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ينــص الدســتور المــري عــى أن يمثــل الإنفــاق عــى التعليــم  نســبة لا تقــل عــن ٪6 مــن 
إجــالي الناتــج المحــي، شــاملة التعليــم الجامعــي وقبــل الجامعــي معًــا. وعــى الرغــم 
مــن أن النســبة لا تــزال ضئيلــة، مقارنــة باحتياجــات نظــام التعليــم المصري ونســبة الشــباب 
ــع  ــة بالتشري ــزم الدول ــاسي، لم تلت ــم الأس ــاج للتعلي ــن الاحتي ــد م ــا يزي ــكان م ــن الس م
ــة  ــه مــن اســتحقاقات للإنفــاق عــى التعليــم.1 فمــع إقــرار الموازن الدســتوري ومــا كفل
المعتمــدة للعــام المــالي 2016-2017، تحايــل مجلــس النــواب عــى ضرورة رفــع معــدلات 
الإنفــاق عــى التعليــم، رافعًــا الحــرج عــن الحكومــة، بعــد أن دمــج كلً مــن مخصصــات قطــاع 
ــن وزارة  ــية م ــح الدراس ــة والمن ــراكات الطلب ــم اش ــر، ودَعْ ــة في الأزه ــؤون الثقافي الش
التضامــن الاجتماعــي، ومخصصــات الهيئــة القوميــة لضــان جــودة التعليــم، ونصيــب 
القطــاع مــن فوائــد خدمــة الديــن لموازنــة قطــاع التعليــم، لتدخــل كل هــذه المخصصــات 
ســوياً في ميزانيــة واحــد، وهــو مــا لم يحــدث في موازنــات الأعــوام الســابقة، لكــن يبــدو 
أنــه ســيكون نهجًــا تســر عليــه الالتزامــات الماليــة الحكوميــة فيــا بعــد؛ لتحقيــق الالتــزام 
الصــوري بالاســتحقاقات الدســتورية، دون زيــادة حقيقيــة في الاســتثمار في التعليــم.2 
وفي ظــل ركــود الاســتثمار الحكومــي في مجــال التعليــم، أصبــح التعليــم ســلعة لا ينفــق 

عليهــا إلا المقتــدر ماديًــا، ويحــرم منهــا الملايــن مــن المواطنــن غــر المتيسريــن.

»تجميــد الإنفــاق عــى التعليــم« ليســت بالسياســة الجديــدة عــى الحكومــة المصريــة، 
فقــد بــدأ التقليــص المنهجــي للإنفــاق عــى التعليــم مــع بــدء تطبيــق سياســات الســوق 
الحــر في الســبعينيات، والتــي أدت إلى ازدهــار القطــاع الخــاص، ليصبــح طرفـًـا رئيســيًا 
ــب الحكومــة للفئــات القــادرة عــى شراء خدمــات  ــة بجان ــة التعليمي ــم الخدم في تقدي
ــتثمار  ــر الاس ــن وزي ــا، أعل ــم ماليً ــم التعلي ــن دع ــة ع ــز الدول ــتمرار عج ــع اس ــم. وم التعلي
ــاع  ــر“ قط ــة ”تحري ــة الحكوم ــة، ني ــرات الدولي ــد المؤتم ــلمان« في أح ــابق »أشرف س الس
التعليــم، وقــر دور الدولــة عــى المراقبــة والتنظيــم والتحكــم في الأســعار، دون 
ــدء  ــا ب ــددة، كان آخره ــا متع ــم« طرقً ــر التعلي ــذ »تحري ــة.3 وأخ ــات التعليمي ــم الخدم تقدي
الحكومــة التعــاون مــع القطــاع الخــاص، اســتنادًا إلى القانون رقــم 68 لســنة 2010 ولائحته 
التنفيذيــة، لبنــاء المــدارس الخاصــة، وذلــك عــن طريــق توفــر 200 قطعــة أرض كمرحلــة 
أولى،4 وألــف مدرســة مــع بدايــة عــام 20185 كحــق انتفــاع لمــدة 40 عامًــا، وتســهيل 
الإجــراءات والتشريعــات الخاصــة بالتعليــم الخــاص، مثــل: اســتثناء المــدارس الدوليــة مــن 

ــة.6 ــة المضاف ــة القيم ــون ضريب قان

1  المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، »مشروع موازنة 2016-17.. زيادة في الاستثمار وتساؤلات حول تحقيق 
https://goo.gl/oCEthp .2016 العدالة الاجتماعية«، 12يونيو

2  بيسان كساب، »مصر تصعد »الفضاء« دون تعليم أو بحث علمي.. الإنفاق الحكومي على كل المراكز البحثية لا يتعدى 7.76 
https://goo.gl/3hYxYW ،2016 مليار جنيه«، مدى مصر، 7 أغسطس

3 اسماعيل حمّد واحمد مصطفي وعبير الضرير، » وزير الاستثمار، الحكومة تخطط لتحرير قطاع التعليم«، الوطن، 7 
 https://goo.gl/czKz41،2015سبتمر

4  محمود طه حسين، وزيرالتعليم: 200 قطعة أرض للمرحلة الأولى بمشروع الاستثمار في التعليم، اليوم السابع، 28 
https://goo.gl/nyyQOX .2016 أغسطس

5 المشروع القومي لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص مذكرة معلومات - 
https://goo.gl/wkcH23 ،أغسطس 2016، وزارة التربية والتعليم، صفحة ٨

6  محمد يوسف، »النواب« يعفي المدارس الدولية و«خدمات التعليم« من ضريبة القيمة المضافة، جريدة الوطن، 14 

»مقدمة«
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تمثــل هــذه الممارســات اســتمرارًا لتوجــه الدولــة نحــو رفــع اليــد عــن تقديــم الدعــم 
للخدمــات التعليميــة، وتــرك الأمــر لــأسر للإنفــاق عــى تعليــم ذويهــم، كل بحســب قدرتــه 
ــتور  ــه الدس ــة ويكفل ــه الدول ــق تكفل ــن ح ــة م ــذه الطريق ــم به ــول التعلي ــة. ويتح المالي
المــري لكافــة المواطنــن، إلى ســلعة يحكمهــا الســوق وآليــات العــرض والطلــب، 

ويمولهــا المســتثمرون.

لكــن مــن يســتطيع أن يتحمــل عــبء الإنفــاق عــى التعليــم؟ تســعى هــذه الورقــة إلى 
بحــث هــذا الســؤال تحديــدًا: أيُّ فئــات الأسر، بمختلــف خلفياتهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة، تقــدر عــى شراء خدمــات التعليــم؟ ومــا الــدور الفعــي للحكومــة فيــا 
يتعلــق بهــذه الخدمــات في ظــل سياســاتها الحاليــة لـ«تحريــر قطــاع التعليــم«؟7 وهــل 
يشــمل هــذا الــدور الإنفــاق عــى أبســط ركائــز العمليــة التعليميــة، كالمبنــى المــدرسي، 
ــور  ــف تط ــول؟ كي ــاء الفص ــر الأراضي لبن ــييد، وتوف ــاء والتش ــعار البن ــاع أس ــل ارتف في ظ
دور الدولــة القائمــة عــى المــدارس العامــة التــي تغطــي أنحــاء الجمهوريــة في ظــل 
ــر التعليــم؟ وإذا لم تكــن الحكومــة قائمــة عــى هــذا الــدور، فمــن ينفــق  سياســة تحري

ــم إذن؟ ــى التعلي ع
ــة  ــة القيم ــون ضريب ــر قان ــدى تأث ــاص وم ــم الخ ــي للتعلي ــام الضريب ــرق إلى النظ را نتط
ــة  ــا والطبق ــة اقتصادي ــات المهمش ــص الفئ ــي وبالأخ ــة التعليم ــى العملي ــة ع المضاف

المتوسطة. 	 	

• التعليم: من المجانية إلى التسليع:	

يرتبــط مبــدأ مجانيــة التعليــم ارتباطـًـا وثيقًــا بالفــرة الناصريــة بعــد ثــورة 1952 في 
ــراد  ــع أف ــى جمي ــم ع ــة بتعميــم التعلي ــة المطالب ــركات العالمي ــوازي مــع الح مــر، بالت
المجتمــع وإتاحتــه مجانًــا دون اســتثناء أحــد بنــاءً عــى وضعــه الاقتصــادي أو الاجتماعــي 
ــا عــن  أو الجغــرافي. ترُجــم ذلــك عــى مســتوى المؤسســات والعلاقــات الدوليــة عالميً
طريــق المواثيــق والاتفاقيــات الدوليــة التــي أكــدت أن التعليــم حــق إنســاني، وكان 
ــة  ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــد الــدولي للحق ــات ”العه ــم تلــك الاتفاقي ــل وأه ــن أوائ م
والثقافيــة“ الــذي وقعــت عليــه جمهوريــة مــر العربيــة عــام 1967، وصدقــت عليــه عــام 

8.1982

اتخــذت الحكومــة في الفــرة الأولى لحكــم جــال عبــد النــاصر وحتــى حــرب1967 مجموعــة 
مــن القــرارات لتفعيــل مبــدأ الحــق في التعليــم، وكانــت مجانيــة التعليــم -الابتــدائي 
ــرة  ــج لفك ــاصري للتروي ــام الن ــا النظ ــتند إليه ــي اس ــية الت ــاصر الرئيس ــن العن ــا- م خصوصً
العدالــة الاجتماعيــة، باعتبــار أن الاســتثمار في التعليــم يرتبــط مبــاشرةً ببنــاء دولــة ذات 
قاعــدة اقتصاديــة صلبــة. وقــد حظــى النظــام النــاصري بمســاندة شــعبية واســعة في 

https://www.elwatannews.com/news/details/1326238 ،2016 أغسطس

7   إن  المقصود بـ النيوليبرالية هي سياسات السوق التي تترك الاقتصاد والخدمات الاجتماعية للقطاع الخاص، وتحد من دور 
الدولة تماما من خلال التخلي عن دورها في توفير الخدمات الاجتماعية، وتتحول مصلحة الدولة في حماية القطاع الخاص.

8  الجمعية الوطنية لحقوق الانسان، الرياض، المملكة العربية السعودية، مركز المعلومات، العهد الدولي الخاص بالحقوق 
https://goo.gl/11VKhh.الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
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تلــك الفــرة جــراء اهتمامــه بالتعليــم،9 لكــن الصــورة اختلفــت بعــد حــرب 1967 وحتــى 
نهايــة فــرة الحكــم النــاصري، فانحــدرت مخصصــات التعليــم في ميزانيــة الدولــة بالتزامــن 
ــام  ــك نظ ــق تفكي ــى أول طري ــر ع ــع م ــم، لتوض ــكانية والتضخ ــة الس ــاع الكثاف ــع ارتف م

الرعايــة التعليميــة الــذي أقامتــه الدولــة.10

ومــع التغــرات السياســية وبدايــة حكــم جديــد في عهــد الســادات، بــدأت الدولــة تطبــق 
سياســات تحريــر الأســواق والاقتصــاد، يصحبهــا سياســات تقشــف تســعى للســيطرة عــى 
عجــز ميزانيــة الدولــة. وهــو مــا أثــر بطبيعــة الحــال عــى قطــاع التعليــم، الــذي تقلصــت 
مخصصاتــه الماليــة ليعُــاد توجيههــا إلى بنــود ذات طبيعــة أكــر اســتهلاكية. بــدأت الدولة 
في تبنــي سياســة دفــع التكلفــة مقابــل الخدمــة، وهــي سياســة تــرى أن التعليم ســلعة 
تعُــرض في الســوق، وليســت حقًــا مكفــولً لجميــع المواطنــن.11 وكانــت إجــراءات الإصــاح 
ــارك بدعــم مــن صنــدوق النقــد  ــدأ تطبيقهــا عــام 1991 في عهــد مب الاقتصــادي التــي ب
 Structural Adjustment( الهيــكلي“  التكييــف  ”برنامــج  باســم  والمعروفــة  الــدولي، 
ــة في  ــا الحكوم ــي اتبعته ــة الت ــات النيوليبرالي ــياً للسياس ــاً رئيس Program - SAP(، مدخ
رســم سياســتها الاقتصاديــة آنــذاك.12 مالــت تلــك السياســات إلى تقليــل المخصصــات 
الماليــة للخدمــات العامــة، وعــى رأســها الصحــة والتعليــم، ومــن ثــمَّ انخفضــت رواتــب 
المعلمــن، وضعفــت البنيــة التحتيــة التعليميــة بالتزامــن مــع ارتفــاع كثافــات الفصــول، مــا 
أدى إلى تــردي نوعيــة التعليــم الحكومــي الرســمي. في الوقــت نفســه، انفتــح مجــال 
الاســتثمار في التعليــم مــن قبــل القطــاع الخــاص ليعــوض غيــاب الجــودة والمهــارات بــن 
جــدران القطــاع الحكومــي، لكــن مقابــل رســوم ومصروفــات تقــر التعليــم مرتفــع الجودة 
عــى الفئــات التــي تملــك القــدرة الماليــة لشرائــه، وكانــت النتيجــة أن أصبــح الإنفــاق عــى 
التعليــم كحصــة مــن الدخــل الســنوي لــأسر في المراتــب الأولى عــى قائمــة الإنفــاق 

الأسري حســب المصــادر الرســمية.

• الأعلى إنفاقًا والأكثر شأناً:	

في ظــل التحــولات الاقتصاديــة وتدهــور أوضــاع المــدارس الحكوميــة، أصبــح الإنفــاق عــى 
التعليــم مســؤولية الأسرة، وأصبــح تــرب الأبنــاء مــن التعليــم مصــر مــن لا يتحمــل عــبء 
هــذا الإنفــاق. ففــي المســح الســكاني الأخــر لتعــداد الســكان لعــام 2017، اتضحــت ثلاثــة 
أســباب رئيســية للتــرب مــن التعليــم، وتتمثــل في: عــدم رغبــة الفــرد في التعليــم 
كســبب أول، وعــدم رغبــة الأسرة في تعليــم ذويهــم كســبب ثــاني، ثــم  جــاءت الظــروف 
الماديــة للفــرد أو الأسرة في المرتبــة الثالثــة. قــام هــذا المســح عــى عينــات بــن ســني 

6-20 عامًــا.

 Harby, M.K, Afifi, M.E. (1958). Education in Modern Egypt. International Review of ---Education. Vol. 4, No. 4  9
 .Springer .439-(1958), pp. 423

 Waterbury, J (1983). The Egypt of Nasser and Sadat: The Political Economy of Two ---Regimes. Princeton:  10
Princeton University Press

ibid  11

 El Mahdi, R. (2012). Against marginalization: worker, youth, and class in the 25 January revolution. “Marginality  12
 .and Exclusion in Egypt”. Page 123- 147
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حســب المســح، تــرب ٪17.8 مــن مجمــوع المتسربــن مــن التعليــم بســبب ظــروف 
ماديــة واقتصاديــة13. فمــع زيــادة الأســعار ومتطلبــات الحيــاة، وزيــادة مصاريــف التعليــم 
المختلفــة، أصبحــت احتياجــات أخــرى كالطعــام والمســكن والرعايــة الصحيــة تســيطر عــى 
ميزانيــة الأسر، وحالــت دون الانفــاق عــى التعليــم في ظــل تقلــص دور الدولــة والاحتيــاج 

لإنفــاق الأسر عــى تعليــم ذويهــم14. 

ــر  ــم، تش ــى التعلي ــاق ع ــب الإنف ــة في نس ــات طبقي ــة تفاوت ــظ أن ثم ــن الملاح ــن م ولك
إلي أن التعليــم ســلعة لا يشــريها إلا الميســورون. وعــى ســبيل المثــال، بلــغ متوســط 
الإنفــاق عــى التعليــم مــن قبــل الـــ٪90 الأدنى دخــاً عــام 2015 نســبة ٪55.6 مــن مجمــل 
ــذا  ــي ه ــام 201315. ويعن ــل إلى %61 في ع ــا كان يص ــم، بعدم ــى التعلي ــاق الأسر ع إنف
أن نســبة إنفــاق معظــم الســكان تنخفــض باســتمرار في مقابــل شريحــة الـــ%10 الأعــى 
دخــاً، والتــي تنفــق قرابــة ٪44.3 في 2015، بعدمــا كان إنفاقهــا يقــدر بـــ٪39 فقــط عــام 
ــع %5.6 في  ــن الأسر بواق ــم إلى %90 م ــى التعلي ــاق ع ــبة الإنف ــت إذًا نس 2013. انخفض

عامــن فقــط، بينــا ارتفعــت للـــ%10 الأعــى دخــاً بنســبة %5.3 في الفــرة نفســها16.

13 الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، » تعداد مصر 2017، أول تعداد إلكتروني في تاريخ التعدادات المصرية«، صفحة 3. 

14   الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، »بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام2015، سبتمبر 2016، صفحة  صفحة 2، 
متوسط الإنفاق السنوي للأسرة (بالجنيه) طبقا لمجموعات الإنفاق الرئيسية ، وفقا لمحل الإقامة)حضر / ريف(

http://ecesr.org/ .4 15  المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، »مراحل التعليم المصري، 19 فبراير 2017، صفحة
Education-fact-sheet.pdf/02/wp-content/uploads/2014

16  الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، »بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2015، سبتمبر2016، صفحة  صفحة 314،
 جدول 3-4 متوسط الإنفاق السنوي علي التعليم بالجنيه )للأسر التي لديها أفارد ملتحقين بالتعليم حاليا( طبقا لبنود 

الانفاق ، وفقا لفئات الإنفاق السنوي للأسرة - جملة الجمهورية
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ــن  ــم ب ــى التعلي ــاق ع ــوة في الإنف ــم الفج ــاد حج ــي في ازدي ــبب الرئي ــن الس ويكم
التــي  الدراســية  والمصروفــات  الرســوم  تكاليــف  ارتفــاع  في  دخــاً  والأقــل  الأعــى 
ــى  ــة الأع ــق الشريح ــاص أو دولي(، إذ تلُح ــي أو خ ــة )حكوم ــوع المدرس ــب ن ــف حس يختل
أبناءهــا بالمــدارس الأكــر كلفــة، مــا يزيــد حجــم إنفاقهــا النســبي بدرجــة كبــرة، 
بينــا لا تســتطيع الشرائــح الأخــرى مجــاراة زيــادة الأســعار في الخدمــات التعليميــة، 
ملحًــا. عامــاً  التــرب  ويصبــح  دخــاً  الأكــر  الشريحــة  مقابــل  إنفاقهــا  نســب   فتقــل 

إذن، فالحصــول عــى التعليــم في مــر يتطلــب المــوارد، فنجــد أن ٪10 مــن الســكان 
ينفقــون عــى التعليــم مــا ينفقــه باقــي الســكان مجتمعــن )أي الـــ ٪90 الأقــل إنفاقًــا(. 
ويطلعنــا مزيــد مــن التحليــل عــى أهميــة دور مهنــة رب الأسرة في تحديــد نســب الإنفــاق 
ــال  ــل رأس الم ــا وتحم ــف العلي ــن الوظائ ــي تمته ــات الت ــح أن الفئ ــم، إذ يتض ــى التعلي ع
ــة الأولى  ــاء في المرتب ــر مــن ذوي المهــن الأقــل شــأناً ودخــاً. فج الثقــافي17 تنفــق أك
رجــال التشريــع وكبــار المســؤولين والمديــرون بمتوســط إنفــاق حجمــه 7903.6 جنيهــات 
ســنوياً، ويليهــم الأخصائيــون في المهــن العلميــة بمتوســط يبلــغ 7488.9 جنيهــات، 
وهــذا في مقابــل المزارعــن وعــال الزراعــة والعاملــن  بالصيــد، الذيــن جــاؤوا في 
المرتبــة الأخــرة بمتوســط 1620.4 جنيهــات ســنويا، أي حــوالي ٪20 مــن متوســط إنفــاق 

ــن الأولى18. ــة المه مجموع

17  يشرح عالم الاجتماع بيير بورديو مبدأ ”رأس المال الرمزي“ التي تعيد إنتاجها وتحتكرها الطبقات صاحبة المال والملكية، 
ويوضح بورديو أن رأس المال الثقافي هو أحد أنواع رؤوس الأموال الرمزية هذه، ويرتبط هذا الرأسمال بالعملية التعليمية 
في المجتمعات الرأسمالية، ويتفرع إلى شقين، هم: الدرجات العلمية المحصلة ونوع التعليم وعدد الأعوام الدراسية من 
ناحية، والعادات والأعراف والرموز المورثة من جيل إلى جيل من ناحية أخرى، ولعل اللغات والتعليم في المدارس الدولية 

من أهم مؤشرات رأس المال الثقافي في مجتمعنا حاليا.

18  الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، »بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2015، سبتمبر 2016 صفحة 340، جدول 6-3 
متوسط الإنفاق السنوي على التعليم بالجنيه )للأسر التي لديها أف ا رد ملتحقين بالتعليم حاليا( طبقا لبنود الإنفاق، وفقا 
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ــي أن  ــم ه ــة الأه ــن النتيج ــات، لك ــذه البيان ــن ه ــج م ــن النتائ ــد م ــتنباط المزي ــن اس ويمك
ــم في  ــى ذويه ــاق ع ــتطيعون الإنف ــأناً يس ــاً وش ــى دخ ــة والأع ــن الثابت ــاب المه أصح
التعليــم بنســبة 5 أضعــاف إنفــاق أصحــاب المهــن الأقــل دخــاً والمعتمــدة عــى الدخــل 

ــع. ــة في المجتم ــل مكان ــن الأق ــن المه ــر ضم ــي تعت ــي، والت اليوم
	 	 	

• ما هي أنواع المدارس التي تنفق عليها الأسر؟	

يوجــد في مــر أنــواع مختلفــة مــن المــدارس، فهنــاك أولً المــدارس الحكوميــة )العامــة( 
المجانيــة، والتــي لا تتطلــب رســومًا للالتحــاق بهــا، ولكنهــا تحصــل مبالــغ رمزيــة مــن 
التعليميــة، كالأنشــطة الفنيــة والرياضيــة والتأمــن  أوليــاء الأمــور مقابــل الخدمــات 
الصحــي ومجالــس الأمنــاء. ويوجــد كذلــك نــوع آخــر مــن المــدارس الحكوميــة يعــرف باســم 
المــدارس الرســمية والرســمية لغــات )التجريبيــة ســابقًا( وعددهــا 953 مدرســة، ونســبتها 
ــز  ــا تتمي ــة، لكنه ــن الدول ــا م ــة ماليً ــي مدعوم ــة 19٪2. وه ــدارس العام ــالي الم ــن إج م
ــل  ــية، وتحص ــطة المدرس ــات والأنش ــا باللغ ــة باهتمامه ــة العام ــدارس الحكومي ــن الم ع
في المقابــل مبالــغ قــد تصــل إلى آلاف الجنيهــات. وهنــاك مــدارس النيــل20، وهــي 
ــاريع  ــل المش ــدوق تموي ــة إلى صن ــدة و مملوك ــأت معتم ــة، ونش ــج الأجنبي ــع المناه تتب

لفئات الإنفاق السنوي للأسرة - جملة الجمهورية

19  تم الوصول لتلك البيانات عن طريق تجميع أعداد المدارس التجريبية من المحافظات والإدارات التابعة لها من دليل 
المدارس المصرية، الإدارة العامة للمعلومات والحاسب الآلي، بوابة الخدمات الالكترونية من موقع وزارة التربية والتعليم.

http://search.moe.gov.eg/search_schLan.aspx

20  القرارات الوزارية أرقام 199، 203، 204، 205، 206 لسنة 2010 بشأن إنشاء مدارس النيل المصرية
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ــب  ــا حس ــة ماليً ــة المدعوم ــدارس الياباني ــوزراء21. والم ــة ال ــت إشراف رئاس ــة تح التعليمي
ــك  ــل كذل ــة، وتحُصِّ ــة الياباني ــة والحكوم ــة المصري ــن الحكوم ــن كل م ــرمَ ب ــاق المُ الاتف
مبالــغ ماليــة يفُــرض أن يتمكــن محــدودو الدخــل مــن دفعهــا، كــا جــاء في شروط 
الاتفاقيــة المبرمــة بــن الحكومتــن.22 وأخــرًا، يوجــد مشروع المــدارس القومية المشــرك 
مــع القطــاع الخــاص، لبنــاء مــدارس تقــوم لأول مــرة عــى شراكــة بــن القطاعــن العــام 
والخــاص )Public Private Partnership(. والعامــل المشــرك الأســاسي والأهــم بــن تلــك 
المــدارس، باســتثناء المــدارس الحكوميــة العامــة، هــي أن مصاريــف الالتحــاق بهــا تقــدر 
ــى  ــك ع ــا، وذل ــاق به ــن الالتح ــا م ــل حظً ــاء الأق ــؤدي إلى إقص ــا ي ــات، م ــآلاف الجنيه ب

الرغــم مــن كونهــا مــدارس حكوميــة23.

الرســمية بتطبيــق الأنشــطة والاهتــام المكثــف  القائمــون عــى المــدارس  يهتــم 
باللغــات الأجنبيــة، اتباعًــا لبعــض القــرارات الوزاريــة ذات الصلــة،24 ويــؤدي ذلــك إلى 
تعميــق الفجــوة بــن قــدرات ومهــارات الطــاب الذيــن يتخرجــون مــن المــدارس الحكوميــة 
ــي  ــن خريج ــا، وب ــا واجتماعيً ــة اقتصاديً ــاء الأسر المهمش ــن أبن ــم م ــة، ومعظمه العام
ــق فيهــا الأنشــطة وتــدرس فيهــا اللغــات الأجنبيــة، والتــي تنقســم  المــدارس التــي تطُبَّ

هــي الأخــري إلى درجــات مختلفــة.
ــا والأسر الأقــل  ــاج الفجــوة بــن الأسر القــادرة ماديًّ تــؤدي هــذه الفــروق إلى إعــادة إنت
ــا لقــدرة هــذه الأسر عــى إلحــاق ذويهــا بمــدارس  دخــاً بصــورة هيكليــة ومنظمــة، تبعً
تقــدم مضمونًــا تعليميًــا مناســباً لمتطلبــات ســوق العمــل، مــن مهــارات لغويــة وفكريــة 
ــة  ــول مجاني ــة، تتح ــات النيوليبرالي ــع السياس ــع توس ــدارس. وم ــاب في الم ــا الط يحصله
التعليــم إلى صيغــة فارغــة تتداولهــا الدســاتير والمحافــل الدوليــة، فيــا يخضــع التعليــم 
عــى أرض الواقــع لمبــدأ العــرض والطلــب، وترتبــط جودتــه وقدرتــه عــى تهيئــة الطــاب 
لســوق العمــل بالقــدرة الماليــة لــرب الأسرة، التــي تفــرض عليــه، بالنســبة للقــدر الأعظــم 
مــن الســكان، أن يكتفــي بخدمــة تعليميــة متواضعــة، أو تمكنــه في حــالات أقــل كثــراً مــن 

إلحــاق ذويــه بالتعليــم الخــاص أو الــدولي.

ــم،  ــاص في التعلي ــاع الخ ــع للقط ــول الواس ــاح الدخ ــة مفت ــات النيوليبرالي ــت السياس كان
وتوســعه في بنــاء المــدارس والجامعــات الخاصــة انتهاءً إلى تســليع العمليــة التعليمية، 
وهــي الســبب كذلــك في خفــض دعــم الدولــة لقطــاع التعليــم وتقليــص المخصصــات 
ــتيعاب  ــة لاس ــدارس كافي ــر م ــدم توف ــكانية، وع ــة الس ــاع الكثاف ــع ارتف ــه. وم ــة ل المالي
الطــاب، أصبــح التعليــم أحــد أهــم الاســتثمارات التــي يتجــه إليهــا القطــاع الخــاص، وهــذا 
ــة  ــة التعليمي ــن الخدم ــتفيد م ــل المس ــن قِبَ ــتمر م ــب المس ــود  الطل ــا وج ــباب أهمه لأس
والمســتعد لشرائهــا. ومــع تحــول التعليــم إلى ســلعة، نشــأ ســوق لخدمــة الفئــات الراغبة 

في التعليــم مرتفــع الجــودة الــذي يقدمــه التعليــم الخــاص.

21  قرار رئيس الجمهورية - رقم 290 - لسنة 2004 بشأن إنشاء صندوق تطوير التعليم.

22 أخبار اليوم ، »وزير التعليم: »طوكيو« اشترطت مجانية المدارس اليابانية لدعم محدودي الدخل«، أخبار اليوم، 8 أكتوبر 
https://bit.ly/2EmAr4A 2018

https://،2016 23  مي شمس الدين، »هل تحل الشراكة مع القطاع الخاص أزمة التعليم في مصر؟«، مدى مصر، 25 سبتمبر
bit.ly/2FrTlr1

24  قرار وزاري رقم 94 لسنة 1985 بتنظيم المدارس التجريبية لغات. 
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ــي  ــم الحكوم ــو التعلي ــا ه ــم، أوله ــن التعلي ــن م ــاص نوع ــم الخ ــاع التعلي ــدم قط يق
ــة  ــة باللغ ــدارس الحكومي ــدرس في الم ــي ت ــمية الت ــج الرس ــدم المناه )National( ويق
أو  آلاف  أو7  جنيــه  ألفــن  حــوالي  بــه  المصروفــات  ومتوســط  الإنجليزيــة،  أو  العربيــة 
أكــر.25 أمــا النــوع الثــاني فهــو التعليــم الــدولي )International(، ويعــرف طبقًــا للوائــح 
التشريعيــة المنُظمــة لــه )القــرار الــوزاري رقــم 422 لســنة 2014( بأنــه نظــام يطبــق 
مناهــج ذات طبيعــة خاصــة، وتصنــف مدارســه عــى أنهــا غــر حكوميــة، ويُــدرِّس مناهــج 
أجنبيــة وفقًــا لاتفاقيــات تعــاون مــع الجهــات المانحــة، وذلــك بعــد معادلــة هــذه المناهــج 
ــة  ــهادة الإنجليزي ــر الش ــدولي في م ــم ال ــواع التعلي ــرز أن ــن أب ــة. وم ــج المصري بالمناه
تعــادل  مدرســة   149 مــر  في  ويوجــد  الأمريكيــة،  والدبلومــة   ،G.C.S.E. & I.G.C.S.E
بقــرار   )American High School Diploma( لشــهادة  العلمــي  المســتوى  شــهادتها 
وزارة التربيــة والتعليــم.26 وتتحــدد المصروفــات الدراســية في المــدارس الدوليــة وفقًــا 
لمســتوى خدمــات وتجهيــزات المدرســة، وتصنــف المــدارس فــرزاً أولً وثانيًــا حســب عوامل 
عديــدة، فالمــدارس التــي لهــا حــرم مــدرسي ضخــم وملاعــب بمقاييــس دوليــة وحمامــات 
ســباحة أوليمبيــة، والتــي تضــم هيئــة التدريــس بهــا جنســيات أجنبيــة، تعتــر مــن الفــرز 
ــد  ــا. ويوج ــا مصريً ــف جنيهً ــة 55  أل ــا قراب ــب به ــات الطال ــط مصروف ــون متوس الأول، ويك
في مــر نحــو 10 مــدارس مــن هــذا النــوع، وتحصــل مصروفاتهــا بالعملــة الأجنبيــة، وقــد 
وصلــت تكلفــة التحــاق الطالــب الواحــد بالمرحلــة قبــل الابتدائيــة )ريــاض الأطفــال( للعــام 
الــدراسي 2017\2018 في المدرســة البريطانيــة الدوليــة بالقاهــرة مثــاً قرابــة 9302 
ــات  ــع مصروف ــذاك.28 وترتف ــا آن ــا مصريً ــف جنيهً ــن 224  أل ــر م ــرلينيًا،27 أي أك ــا إس جنيهً
ــف  ــد تكالي ــع تصاع ــاه م ــا أع ــي ذكرناه ــطات الت ــن المتوس ــدارس ع ــذه الم ــة به الدراس
الدراســة تبعًــا لاختــاف المرحلــة الدراســية في كل مدرســة.29 ويعتمــد الأمــر بالطبــع عــى 
أســعار العملــة الأجنبيــة كذلــك، خاصــة بعــد تحريــر ســعر صرف الجنيــه المــري. أمــا الفــرز 
ــر  ــرط توف ــب، ولا يش ــن أجان ــن مدرس ــزم بتعي ــا يلت ــة ف ــدارس الدولي ــن الم ــاني م الث
ــف  ــو 30-40 أل ــا نح ــب به ــات الطال ــط مصروف ــغ متوس ــة، ويبل ــة أو ترفيهي ــات عالي خدم

جنيــه.

تتعامــل الدولــة مــع المــدارس الخاصــة عــى أســاس قانــوني كــركات ذات شــخصية 
ــنة  ــم 420 لس ــوزاري رق ــرار ال ــم الق ــة، وينظ ــن المصري ــا القوان ــري عليه ــة ت اعتباري
2014 شــؤون التعليــم الخــاص، ويحُصــل مــن قطــاع التعليــم الخــاص ضرائــب أهمهــا ضريبــة 
الدخــل. وأشــارت النســخة الأولى لقانــون القيمــة المضافــة إلى إلــزام المــدارس الدوليــة 
ــزام. وكان  ــذا الالت ــن ه ــا م ــان يعفيه ــاد البرلم ــن ع ــة، ولك ــة المضاف ــب القيم ــع ضرائ بدف
ذلــك الشــأن نطــاق جــدال بــن التربويــن المهتمــن بالتعليــم وبــن أوليــاء الأمــور. فالأول 

25  قرار وزاري رقم 299 بتاريخ 28 سبتمبر 2016 -بشأن زيادة المصروفات السنوية للمدارس الخاصة )عربي - لغات(.

https://tansik.egypt.gov.eg/application/Certificates/Mo3adla/ 26  بوابة حكومة مصر، تنسيق الشهادات المعادلة
htm.1-Dalel/4

the Biritsh International School,Cairo (BISC) https://www. ،27  الصفحة الرسمية للمدرسة البريطانية الدولية بالقاهرة
bisc.edu.eg/school-fees.html

28  تم تغيير المبلغ من الاسترليني إلى المصري على سعر العملة في بداية العام الدارسي - سبتمبر 2017 - نظرا لتغيير 
أسعار الصرف. 

https:// .2017 رانيا فزاع، »أسعار العملات اليوم الأحد 9/17 /2017 الدولار مستقر واليورو يرتفع« ، اليوم السابع،17 سبتمبر
bit.ly/2GAv5EK

29  الصفحة الرسمية للمدرسة البريطانية الدولية بالقاهرة، مرجع سبق ذكره.
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يــرح أنــه مــن الممكــن فــرض ضرائــب القيمــة المضافــة عــى المــدارس الدوليــة  لأن مــن 
المعــروف أن الهــدف الأســاسي منهــا ربحــي وتقــوم تلــك المــدارس بتجــاوزات في رفــع 
ــاء  ــرض أولي ــية، أع ــات المدرس ــات المصروف ــدم ثب ــة ع ــى معضل ــاء ع ــن بن ــعار، ولك الأس
ــع  ــق رف ــن طري ــب ع ــك الضرائ ــيتحملوا تل ــن س ــم م ــم ه ــوة لأنه ــك الخط ــى تل ــور ع الأم
المصاريــف. ولذلــك، تكمــن المشــكلة الأساســية في طبيعــة العلاقــة الماليــة والمراقبــة 
بــن المــدارس الدوليــة والحكومــة ومــدى تحررهــا في اتخــاذ خطــوات تؤثــر وتنظــم 
عمليــة رســم المصروفــات30. مــن جانــب آخــر، أوضــح هــذا النقــاش مشــكلة تســليع التعليــم، 
فمــن ناحيــة، المــدارس الخاصــة هــي مشــاريع اســتثمارية يجــب أن تخضــع لضريبــة القيمــة 
ــة  ــن ناحي ــن م ــواء، ولك ــد الس ــى ح ــات ع ــلع والخدم ــى الس ــق ع ــي تطب ــة، الت المضاف
أخــري، التعليــم حــق لــكل مواطــن، فكيــف نــرضى بفــرض ضريبــة عــى التعليــم، وهــل كنــا 

لــرضي فــرض تلــك الضريبــة عــى التعليــم الحكومــي؟ بالطبــع لا. 
 

• التعليم الحكومي مقابل الخاص:		

	 
ــا للقســم  وبرغــم كل مــا ســبق مناقشــته، يظــل التعليــم الحكومــي عــى أي حــال حاويً
ــام الــدراسي 2016/2017،  ــالي. في الع ــا الح ــدارس حتــى وقتن الأعظــم مــن طــاب الم
أعلنــت البيانــات الصــادرة عــن وزارة التربيــة والتعليــم أن أكــر مــن ٪80 مــن طــاب مرحلــة 
التعليــم قبــل الجامعــي يلتحقــون بالمــدارس الحكوميــة. تطلعنــا البيانــات مــع ذلــك عــى 
الازديــاد المطــرد في نســبة الالتحــاق بالتعليــم الخــاص مــع مــرور الأعــوام، ففــي العــام 
ــل إلى  ــي تص ــم الحكوم ــن بالتعلي ــاب الملتحق ــبة الط ــت نس ــدراسي 2006/2007، كان ال
٪84، بينــا تصــل نســبة التعليــم الخــاص إلى ٪16، مــع ازديــاد تدريجــي طفيــف انتهــى 
ــبق  ــا س ــي ك ــم الحكوم ــل %80 للتعلي ــاص في 2016/2017، مقاب ــم الخ إلى ٪20 للتعلي

الذكــر، في خــال عــر ســنوات 31. 

30  أمينة محمود، »فرض الضرائب على المدارس الدولية »الخبراء يؤيدون.. وأولياء الأمور يصرخون«، التحرير، 13 مارس 2016.
http://linksocean.net/3cLFU

31   وزارة التربية والتعليم، مركز معلومات وزارة التربية والتعليم، الكتاب الاحصائي السنوي بداية من عام  2006/2007 حتى 
2016/2017
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ــى رأس  ــرى، وع ــتويات أخ ــى مس ــي ع ــم الحكوم ــتوى التعلي ــع مس ــا تراج ــظ أيض ونلاح
هــذه المســتويات جــودة التعليــم التــي تعتــر كثافــة الفصــول أهــم مؤشراتهــا. ففــي 
العــرة أعــوام الســابقة، ارتفعــت كثافــة الفصــول في المــدارس الحكوميــة من متوســط 
ــدراسي 2016/2017،  ــام ال ــا في الع ــام 2006/2007 إلى 44.3 طالبً ــل ع ــا للفص 40.3 طالبً
فيــا احتفظــت المــدارس الخاصــة بكثافــة تــراوح بــن 31.7 و32.3 طالبـًـا في العــرة 

أعــوام الســابقة32.

وتؤثــر الكثافــات المرتفعــة للطــاب في أعــداد الفصــول وتوافرهــا، إذ صرح أحــد وزراء 
التربيــة والتعليــم الســابقين بــأن أعــداد التلاميــذ داخــل الفصــول وصلــت  إلى 100 و33،120 
مــا يجعــل اســتمرار العمليــة التعليميــة بالشــكل الصحيــح -أو حتــى المقبــول- مســتحيلً. 
ــن  ــن كل م ــابقة ب ــرة الس ــوام الع ــية في الأع ــول المدرس ــاء الفص ــور إنش ــر تط ويش
التعليــم الحكومــي والخــاص بوضــوح إلى توســع التعليــم الخــاص مقابــل الحكومــي. 
ففــي العــام الــدراسي 2006/2007، بلغــت نســبة الفصــول الحكوميــة قرابــة ٪80 مقابــل 
ــي إلى  ــم الحكوم ــض في التعلي ــا لتنخف ــب تدريجيً ــرت النس ــة، وتغ ــول الخاص ٪20 للفص
٪74 وترتفــع في التعليــم الخــاص إلى ٪24 في العــام الــدراسي 2016/2017. وربمــا 

http://emis.gov.eg/Site%20Content/book/012013/pdf/ch1.pdf
http://emis.gov.eg/Site%20Content/book/016017/ebook2017/ch1/ch1.html

32 المرجع السابق

33  المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، »تساؤلات عن مستقبل التعليم في ظل تصريحات الوزير الهلالي«،21 
https://goo.gl/rYx2RU ،2016فبراير
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ترتبــط مشــكلة تقلــص الفصــول الحكوميــة أمــام الخاصــة بالتمويــل النقــدي للبنــاء، إذ أن 
ــدًا في موازنــة عامــة قــد تتجــه الحكومــة إلى تخفيضــه لصالــح  التعليــم الخــاص ليــس بن
قطاعــات أخــرى تــرى الإرادة السياســية أن لهــا الأولويــة، ولكنــه خاضــع فقــط لحجــم رأس 

ــه. المــال الاســتثماري في مجــال التعليــم وربحيت

ومــع تصاعــد الكثافــة الســكانية وحجــم الفئــة العمريــة البالغــة للســن القانــوني للالتحاق 
بالعمليــة التعليميــة، يتحتــم عــى الدولــة توفــر الأعــداد الكافيــة مــن الفصــول لتقديــم 
الخدمــة التعليميــة بالمجــان لجميــع التلاميــذ كــا نصــت المــادة 19 مــن الدســتور المــري 
لعــام 2014. وتبــدأ عمليــة بنــاء الفصــول بتوفــر قطعــة الأرض التــي يشــيد عليهــا المبنــى 
المــدرسي، ومــن ثــم وضــع البنيــة التحتيــة للمبنــى عــن طريــق المقاولــن، وأخــراً تجهيــز 

المــدارس بــالأدوات التعليميــة مثــل: الســبورات والمقاعــد.

وتقــع مســؤولية تنظيــم عمليــة بنــاء المــدارس الحكوميــة وتجهيزهــا عــى عاتــق هيئــة 
الأبنيــة التعليميــة التابعــة لــوزارة التربيــة والتعليــم، بموجــب القراريــن الوزاريــن رقمــي 
1643 لســنة 2015، و338 لســنة 1988، ولهــا أفــرع في جميــع محافظــات الجمهوريــة. 
وتحــدد الفقــرة الثامنــة للــادة رقــم 3 مــن القــرار الــوزاري رقــم 448 أن مــن مســؤوليات 
وصلاحيــات الهيئــة ”شراء وبيــع واســتبدال المبــاني والأراضي اللازمــة لتحقيــق أغراضهــا 

وفقًــا للقواعــد القانونيــة المعمــول بهــا.“

وفيــا يتعلــق بالمخصصــات الماليــة لبنــاء الفصــول والمــدارس والجامعــات، يمكــن تحديــد 
وقيــاس تطــور الإنفــاق الحكومــي مــن خــال التعــرف عــى ميزانيــة التعليــم وأبوابهــا. 
فتحتــوي ميزانيــة التعليــم عــى ســتة أبواب وهــم: الأجــور والتعويضــات للعاملــن، شراء 
ــرى،  ــات الأخ ــة، المصروف ــا الاجتماعي ــح والمزي ــم والمن ــد، الدع ــات، الفوائ ــلع والخدم الس

وأخــراً شراء الأصــول غــر الماليــة )الاســتثمارات(. 
وفيــا يتعلــق ببنــاء الفصــول والمــدارس، يمكننــا رصــد ذلــك مــن خــال بيانــات البــاب 
ــاع  ــص لقط ــم تخصي ــالي 2017/2018، ت ــام الم ــي الع ــم. فف ــة التعلي ــن موازن ــادس م الس
التعليــم )قبــل الجامعــي والجامعــي( أكــر مــن 107 مليــار جنيــه، واحتــل بــاب الاســتثمارات 
ــواب  ــة أب ــالي ميزاني ــن إج ــات، أي ٪12.7 م ــذه المخصص ــن ه ــه م ــار جني ــن 13 ملي ــر م أك
ــر  ــن ع ــر م ــدار أك ــى م ــى ع ــبة الأع ــي النس ــات، وه ــور وخدم ــن أج ــا م ــم كله التعلي
ســنوات، ولكنهــا ليســت نســبة ثابتــة أو منتظمــة، إذ يطلعنــا الشــكل البيــاني عــى تذبــذب 
نســب مخصصــات هــذا البــاب. ففــي عــام 2006/2007، كان نصيــب الاســتثمارات ٪9.5 مــن 
ميزانيــة التعليــم، وارتفــع في العــام التــالي ليصــل إلى ٪11.7، ثــم انخفــض مجــددًا إلى ما 
بــن 9 و٪10 في الأربعــة أعــوام التاليــة. ليرتفــع فجــأة بدرجــة ملحوظــة عــام 2012/2013 
ويبلــغ ٪12 لأول مــرة، ثــم يهبــط بصــورة حــادة إلى ٪9.5، ويبــدأ بالارتفــاع التدريجــي حتــى 

ــام 2017/2018 34. ــل إلى ٪12.7 ع يص
 

34  وزارة المالية، موازنة التعليم الاجمالية، الباب السادس الاستثمارات والأصول غير المالية، المصروفات بالتقسيم 
الوظيفي.2006/2007حتى 2017/2018
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تكمــن المشــكلة دائمًــا في توفــر الأراضي الكافيــة لبنــاء المــدارس، فقــد أوضحــت وزارة 
التعليميــة لمرحلــة 2014-35،2030 أن مــن أهــم  التربيــة والتعليــم في اســراتيجيتها 
المعوقــات التــي تقابلهــا في توفــر الأراضي هــو التوزيع الســكاني، والكثافة الســكانية 
العاليــة عــى مســاحة %7 فقــط مــن إجــالي مســاحة الأراضي المصريــة. وكان هــذا ســببًا 
ــات  ــا في المحافظ ــدة،36 خصوصً ــة الواح ــرات بالمدرس ــام الف ــة نظ ــاع الدول ــياً لاتب رئيس
القريبــة مــن مجــرى النيــل، لارتفــاع الكثافــة الســكانية وأســعار الأراضي الواقعــة ضمــن 
حيــازة الملكيــة الخاصــة للمواطنــن. لهــذه الأســباب، تــأتي معظــم الأراضي الجديــدة 
المخصصــة لبنــاء مــدارس عامــة إمــا في صــورة تــرع مــن مواطنــن، أو تخصيــص أراض في 

مــدن عمرانيــة جديــدة.

• عملية تخصيص الأراضي لبناء المدارس الحكومية:	

يخصــص رئيــس الجمهوريــة ورئيــس الــوزراء والمحافظــن، كواحــدة مــن مهــام الســلطة 
ــة  ــم وهيئ ــة والتعلي ــة إلى وزارة التربي ــلطة الدول ــت س ــة تح ــة، الأراضي الواقع التنفيذي
الأبنيــة التعليميــة لبنــاء المــدارس، بإصــدار قــرارات تنــر في الجريــدة الرســمية والوقائع 

المصريــة. وبلــغ عــدد الأراضي المخصصــة لــوزارة التربيــة والتعليــم 307 
قطعة أرض خلال عام 2015 وحتى نهاية شهر نوفمبر201637 .

35   استراتيجي 2030 هي استراتيجية من سبعة عشر هدفاً تتبعها الدولة للتقدم على مجموعة من المؤشرات، ورابع هذه 
الأهداف هو تقديم تعليم بجودة عالية.

36  يشير نظام الفترات إلى المدارس التي تملك مبانٍ تعليمية محدودة، لكنها تستوعب أعدادًا أكبر من الطلاب عن طريق 
تقليص مدة اليوم الدراسي وإعادة استخدام المباني أكثر من مرة في اليوم الواحد من قبل مجموعات مختلفة من الطلاب، 

وهذا بالاقتصار على الشرح فقط دون الأنشطة المدرسية المختلفة.

37  حُصرت أعداد الأراضي من قبل فريق المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعام2015 وحتى نهاية شهر 
سبتمبر2016 عن طريق قاعدة بيانات أنشئت لرصد الأراضي المخصصة لبناء المدارس التابعة للقطاع الحكومي. لا تشمل هذه 
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الأراضي ما خُصص للتعليم الأزهري، وقد تكون أعداد الاراضي المخصصة أكثر من ذلك إلا أن هذا ما أمكن رصده في نطاق 
المعلومات المتاحة في هذه المدة الزمنية، في كل من الجريدة الرسمية والوقائع المصرية.
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وتوضــح هــذه القــرارات الوزاريــة مســاحات الأراضي المخصصــة لبنــاء المــدارس، ويــراوح 
ــة  ــرارات الوزاري ــر الق ــة. وتذك ــدة أفدن ــر إلى ع ــا الآخ ــط وبعضه ــع قراري ــا إلى بض بعضه

ــل: ــك، مث ــرى كذل ــات أخ ــص الأراضي معلوم ــة بتخصي المتعلق

توزيع الاراضي علي المحافظات التي تم التخصيص لها 2016

صــت بهــا أراضي: في عــام 2015 تــم تخصيــص إجــالي 185 قطعــة  المحافظــات التــي خُصِّ
أرض لـــ24 محافظــة، تتصدرهــم البحــرة بعــدد 24 قطعــة، بينما لم تخصــص أراض لمحافظة 
الإســكندرية أو الإســاعيلية أو بنــي ســويف. وفي عــام 2016، كان إجــالي عدد الأراضي 
المخصصــة حتــى نهايــة شــهر نوفمــر 122 قطعــة، وجــاءت محافظــة الــوادي الجديد في 

المرتبــة الأولى بــن المحافظــات، بعــدد 24 قطعــة أرض. 

توزيع الاراضي علي المحافظات التي تم التخصيص لها 2015
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وتوضــح القــرارات كذلــك أنــواع الملكيــة لــأراضي التــي خصصــت لــوزارة التربيــة والتعليــم 
والتعليــم الفنــي وهيئــة الأبنيــة التعليميــة، وطبقًــا لمــا تذكــره القــرارات الوزاريــة، يوجــد 
ســبعة أنــواع، هــم: تخصيــص بالمجــان، أو تــرع، أو احتفــاظ بملكيــة الأرض للمحافظــة 
واســتمرارها كأمــاك للدولــة، أو نــزع ملكيتهــا وتحويلهــا إلى منفعــة عامــة، أو نــزع 
ــا أراض  ــة، أو بقائه ــة عام ــاع أو منفع ــق انتف ــة إلى ح ــل الملكي ــط، أو تحوي ــا فق ملكيته
للدولــة ذات ملكيــة خاصــة، وبعــض القــرارات لا تذكــر نــوع الملكيــة لــأرض المخصصــة. 
وفي عــام 2015 كانــت نســبة الأراضي التــي خصصــت بالمجــان قرابــة ٪47.6، تلاهــا التــرع 
بنســبة ٪29.2 مــن إجــالي عــدد الأراضي لهــذا العــام. وكانــت النســبة لعــام 2016 )حتــى 
نهايــة نوفمــر( متقاربــة فيــا يخــص تصــدر الأراضي المخصصــة بالمجــان النســبة الأكــر 
مــن باقــي الأنــواع، ولكنهــا ارتفعــت لتصبــح ٪73.8، يليهــا ٪11.5 لأراضي لم تحــدد نوعيــة 

ــرارات. ــا في الق ملكيته

انواع ملكية تخصيص الاراضي 2015

وأخــراً، توضــح القــرارات المنظمــة لتخصيــص الأراضي -في أغلــب الأحيــان- أنــواع المدارس؛ 
ــدرسي  ــى الم ــا المبن ــيبنى عليه ــي س ــت الأرض الت ــا إذا كان ــة أو م ــة التعليمي أي المرحل
مخصصــة للتعليــم العــام أو الفنــي الحكومــي، وأحيانـًـا تكــون الأراضي مخصصــة للتوســع 

وبنــاء فصــول إضافيــة لمــدارس موجــودة بالفعــل.
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حق انتفاع

نزع ملكية

 نزع ملكية وتحويلها
لمنفعة عامة

 املاك دولة

الاحتفاظ بالملكية للمحافظة

 لم يحدد

تبرع

مجان
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انواع ملكية تخصيص الاراضي 2016
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وتشــر المصطلحــات في القــرارات إلى أنــواع المــدارس المختلفــة، فيقُصــد مثــاً بالتعليــم 
الأســاسي كل مــن الحلقتــن الابتدائيــة والإعداديــة، مثلــا ينــص قانــون التعليــم رقــم 139 
لســنة 1981. ويقُصــد بالمــدارس الصديقــة ومــدارس الفصــل الواحــد التعليــم المجتمعــي 
الــذي يركــز عــى المتسربــن مــن التعليــم. ويقُصــد بمجمــع المــدارس مكانـًـا يشــمل جميع 
مراحــل التعليــم، مــن الابتــدائي حتــى الثانــوي العــام. والمقصــود بالتربيــة الفكريــة 
مــدارس للتلاميــذ مــن أصحــاب الطبيعــة الذهنيــة والاحتياجــات الخاصــة، مثــل المكفوفــن 
للتعليــم  صــت 66 قطعــة أرض  البــر والصــم والبكــم. وفي عــام 2015 خُصِّ وضعــاف 
الأســاسي، يليهــا 33 مدرســة للتعليــم الابتــدائي، وخمــس قطــع أراضي للفصــل الواحــد، 
وقطعــة واحــدة لــكل مــن المــدارس الصديقــة للبنــات والتربيــة الفكريــة. وفي عــام2016 
ــص للتعليــم الأســاسي 63 قطعــة أرض، يليهــا 16 قطعــة أرض  حتــى نهايــة نوفمــر، خُصِّ

للتعليــم الإعــدادي.

وصــدر قــرار مشــرك بــن وزارات التربيــة والتعليــم والزراعــة والتنميــة المحليــة بتشــكيل 
ــة  ــآت تعليمي ــاء منش ــة لبن ــد الأراضي الصالح ــة لتحدي ــات الجمهوري ــع محافظ ــة بجمي لجن

وتخصيصهــا ونقــل ملكيتهــا مــن وزارة الزراعــة إلى وزارة التربيــة والتعليــم38 .

 انواع المدارس المخصص لها الارض 2015

وأمــا عــن تخصيــص الأراضي في التعليــم الخــاص، فيختلــف الأمــر لأن ملكيــة الأرض تعتــر 
ملكيــة خاصــة للمســتثمر أو القائــم عــى بنــاء المدرســة. لذلــك يوجــد طريقتــن لتملــك 
الأراضي لبنــاء المــدارس الخاصــة. الأولى والمتعــارف عليهــا منــذ زمــن، يــأتي صاحــب 
المدرســة بقطعــة الأرض ويعرضهــا عــى هيئــة الأبنيــة التعليميــة لإعطــاء التصاريــح 
والتراخيــص اللازمــة لتشــييد المدرســة، ويســتخرج الترخيــص بعــد معاينــة هيئــة الأبنيــة إذا 

38  ياسمين بدوي، بالمستندات.. 3 وزراء يقودون إجراءات تخصيص أراض لإنشاء مشروعات تعليمية، صدى البلد، 30 
http://www.elbalad.news/2244747 .2016مايو
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كانــت قطعــة الأرض صالحــة وتتبــع معايــر البنــاء أم لا. وأمــا الثانيــة وجــدت ســبيلها مــع 
وجــود هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة، وذلــك عــن طريــق طــرح الأراضي الصالحــة 
ــرح  ــروط الط ــي ب ــتثمر أن يف ــى المس ــة وع ــل الهيئ ــن قِبَ ــة م ــدارس الخاص ــاء الم لبن
ــة،  ــل الهيئ ــن قِبَ ــددة م ــدة المح ــا للم ــة طبقً ــييد المدرس ــاء وتش ــزام ببن ــاء والالت والإنش
ــة  ــة خاص ــاء مدرس ــه لبن ــة أرض ل ــص قطع ــب تخصي ــة بطل ــتثمر إلى الهيئ ــب المس أو يذه

عليهــا. 

انواع المدارس المخصص لها الارض 2016
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خطوات تشييد المدارس وتكلفتها العالية:

ــا  ــدًا ع ــاشرة، بعي ــأراضي مب ــة ل ــة التعليمي ــة الأبني ــن شراء هيئ ــات ع ــر أي بيان لا تتوف
ــدة  ــورة في الجري ــرارات المنش ــب الق ــة بموج ــلطة التنفيذي ــب الس ــن جان ــا م ــص له يخُص
الرســمية والوقائــع المصريــة، وهــذا بســبب غيــاب المعلومــات الخاصــة بميزانيــة الهيئــة. 
ــا معلومــات عــن أنشــطة  ولكــن قــد تعــرض الصفحــات الرســمية لبعــض المحافظــات أحيانً
هيئــة الأبنيــة التعليميــة في نطاقهــا الجغــرافي، مثلــا فعلــت محافظــة الدقهليــة 
بعرضهــا تقريــرا39ً عــن نشــاط هيئــة الأبنيــة للعــام الــدراسي مــن أول يوليــو 2015 حتــى 
أول يوليــو 2016. شــمل التقريــر عــدد الأراضي المتوفــرة لبنــاء المــدارس، والمــدارس 
التــي تحتــاج إلى صيانــة، والمــدارس الجــاري العمــل عليهــا ولم ينتهــي تشــييدها بعــد، 
والمــدارس التــي أصبحــت جاهــزة للافتتــاح الرئيــي، وأخــراً المــدارس التــي انتهــى 
تشــييدها وسُــلِّمت بصــورة مبدئيــة.40 ويوضــح التقريــر أيضًــا المنطقــة والمركــز حيــث تبُنــى 

ــة. ــول، والتكلف ــداد الفص ــن، وأع ــن المقاول ــا م ــة ببنائه ــة المكلف ــة، والجه المدرس

كان عــدد المــدارس التــي سُــلِّمت للمحافظــة بصــورة مبدئيــة 26 مدرســة لمراحــل تعليمية 
مختلفــة، تحتــوي 342 فصــاً، بتكلفــة إجماليــة بلغــت 139.3 مليــون جنيــه. ويعنــي ذلــك أن 
متوســط تكلفــة الفصــل الواحــد نحــو 400 ألــف جنيــه.41 وكانــت الهيئــة الهندســية للقــوات 
المســلحة هــي جهــة المقــاولات الرئيســية المنفــذة للمــروع، مــع مقاولــن آخريــن مــن 
ــة إلى  ــة، بالإضاف ــة الدقهلي ــل جمعي ــة، مث ــات أهلي ــة، وجمعي ــرات العام ــم المخاب بينه

أشــخاص منفرديــن.42

ــر  ــرض التقري ــدارس، فيع ــت م ــا س ــي، وعدده ــاح الرئي ــحة للافتت ــدارس المرش ــا الم أم
ــاه  ــن صرف ومي ــا، م ــق به ــة المراف ــا وحال ــا وتكلفته ــتوى تجهيزه ــائها ومس ــخ إنش تاري
وكهربــاء، وتكلفــة توصيلهــا. ومــن أهــم مــا جــاء بالتقريــر فــرق التكلفــة البالــغ 720 ألــف 
جنيــه بــن مدرســتين متســاويتين في عــدد الفصــول، هــا مدرســة الشراقــوة الإعداديــة 
بمركــز آجــا )ســتة فصــول(، وكانــت قيمــة أعــال الإنشــاء بهــا 2.735 مليــون جنيه، ومدرســة 
ــة  ــت تكلف ــك(، وكان ــول كذل ــتة فص ــس )س ــز دكرن ــة بمرك ــم الإعدادي ــد الكري ــى عب مصطف
إنشــائها 3.455 مليــون جنيــه.43 وانتهــى التقريــر بعــرض بيــان عــن عــدد الأراضي المتوفــرة 

بالمنطقــة، وكان عددهــا 37 قطعــة أرض خُصصــت جميعهــا بالتــرع.

•  دور وزارة التربية والتعليم وموقفها من العدالة الاجتماعية:	

 

إن العــرض الســابق لنشــاط وزارة التربيــة والتعليــم والتعليــم الفنــي وهيئــة الأبنيــة 
التعليميــة فيــا يتعلــق بتخصيــص الأراضي وملكيتهــا وخطــوات بنــاء وتجهيــز المــدارس 

39   القناة الرسمية ل على موقع اليوتيوب youtube قناة الدقهلية، النشاط السنوي لهيئة الأبنية التعليمية في الفترة 
https://www.youtube.com/watch?v=j15ar_Y0hrA .2016من أول يوليو 2015 حتى أول يوليو 2016، 2 يوليو

40  قناة الدقهلية، النشاط السنوي لهيئة الأبنية التعليمية في الفترة من أول يوليو 2015 حتى أول يوليو 2016، 2 يوليو 
https://www.youtube.com/watch?v=j15ar_Y0hrA .2016

41  المرجع السابق

42  المرجع السابق

43  المرجع السابق
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وتكلفتهــا يقودنــا مبــاشرة إلى الســؤال التــالي: هــل تكمــن مشــكلة التعليــم العــام 
ــة  ــاع تكلف ــة، أم في ارتف ــة التعليمي ــة الأبني ــول، في قل ــدس الفص ــي تك ــية، وه الأساس

ــة؟ ــة العام ــز الموازن ــاء وعج البن

صرح وزيــر التربيــة والتعليــم الســابق، الهــالي الشربينــي الهــالي، بــأن تكلفــة الفصــل 
الواحــد لا تقــل عــن 300 ألــف جنيــه طبقًــا للمعايــر المنصــوص عليهــا،44 لكــن طبقًــا للعــرض 
الســابق، كان متوســط تكلفــة الفصــل الواحــد في مــدارس محافظــة الدقهليــة مثــاً 
ــدد  ــرافي وبع ــاق الجغ ــتين في ذات النط ــن مدرس ــا ب ــه، وإذا قارن ــف جني ــة 400 أل قراب
فصــول متســاو، مثــل مدرســة الشراقــوة ومصطفــى كريــم للتعليــم الإعــدادي، نجــد أن 
تكلفــة الفصــل الواحــد بلغــت في الأولى 455.8 ألــف جنيــه، وفي الثانيــة 575.8 ألــف جنيــه، 
مــا يدفعنــا للتســاؤل عــن قــدر ارتبــاط نمــو الأبنيــة التعليميــة بهــذه الأســعار المرتفعــة، 
ــر  ــمنتي لم تتوف ــى أس ــرد مبن ــد، أي مج ــل واح ــاء فص ــة بن ــا تكلف ــل معه ــد تص ــي ق والت
فيــه الخدمــات التعليميــة بعــد، إلى أكــر مــن نصــف مليــون جنيــه. ألا تحتــاج عمليــة بنــاء 
المــدارس لإعــادة نظــر في تكلفــة البنــاء مــع هــذا الارتفــاع في كثافــة الطلبــة، وإلى 
أي مــدى أصبــح التوســع في الأبنيــة التعليميــة واقعًــا تحــت ســطوة تطبيــق ضريبــة 
القيمــة المضافــة عــى صناعــة البنــاء، بعــد الارتفــاع الكبــر في أســعار الحديــد والأســمنت 

ــب؟ والخش

تطلــب هيئــة الأبنيــة التعليميــة معايــر محــددة لبنــاء المبــاني المدرســية، وتضــع الهيئــة 
تلــك المعايــر بالطبــع لضــان الجــودة والســامة للطــاب والعاملــن بالمدرســة، ولكــن 
ــاور  ــة يتح ــة جدي ــات مجتمعي ــداد مناقش ــعي لإع ــب الس ــن الواج ــل م ــة تجع ــذه التكلف ه
فيهــا الخــراء والمعنيــن لطــرح حلــول تتناســب مــع كل مجتمــع واحتياجــه. فمــن الممكــن 
أن يتضمــن أحــد الحلــول وضــع وابتــكار أســس هندســية وبنائيــة جديــدة بعيــدة عــن الشــكل 
النمطــي والمكلــف في البنــاء، مــع وضــع إجــراءات أســهل في المعامــات الخاصــة 
بالموافقــة عــى بنــاء المــدارس والترخيــص لهــا، والتــي تضعهــا لوائــح وقــرارات خاصــة 
ــاء  ــى بن ــا ع ــر عمومً ــا يؤث ــو م ــة، وه ــة التعليمي ــة الأبني ــم وهيئ ــة والتعلي ــوزارة التربي ب

ــاص.45 ــي والخ ــن الحكوم ــدارس في القطاع الم

• مشاركة القطاع الخاص: بين التنافسية والعدالة الاجتماعية:	

تعــد مشــكلة البنــاء والتكاليــف الباهظــة الخاصــة ببنــاء المــدارس ســبباً أساســياً للترويــج 
ــة  ــل تكلف ــل وتحمي ــق نق ــن طري ــدارس، ع ــاء الم ــاص في بن ــاع الخ ــاركة القط ــرورة مش ل
الحكومــي في توفــر  القطــاع  الخــاص وتحديــد دور  للقطــاع  بنــاء المــدارس  مهمــة 
الأراضي. ومــن خــال هــذا التوجــه في أولويــات الحكومــة تظهــر نيــة الدولــة في تعميــق 
السياســات النيوليبراليــة التــي تهــدف إلى تقديم الخدمات الأساســية للشرائح متوســطة 
الدخــل والقــادرة عــى دفــع تكاليــف هــذه الخدمــات. إن الحجــة الأساســية لإشراك القطــاع 
ــل  ــدودي الدخ ــم مح ــطة تزاح ــح المتوس ــو أن الشرائ ــة ه ــة التعليمي ــاص في العملي الخ

44  المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية »تساؤلات عن مستقبل التعليم في ظل تصريحات الوزير الهلالي«، 
مرجع سبق ذكره

45  فاطمة صلاح، »الترخيص بإنشاء وتشغيل المدارس الخاصة بين تعقيد الإطار القانوني ومعوقات الإجراءات العملية«، 
 .http://www.eces.org.eg/MediaFiles/Uploaded_Files/d241867.pdf ،2015 المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أكتوبر
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في المــدارس، وبنــاءً عــى ذلــك يصبــح مــن الــروري فتــح المجــال للقطــاع الخــاص لخلــق 
منــاخ تنافــي في مجــال التعليــم ســيؤدي في النهايــة إلى تقليــل الكثافــة الطلابيــة 

ــول.46 في الفص

تكمــن المشــكلة الرئيســية في تلــك المشــاريع في كونهــا متاحــة لشريحــة معينــة، 
تســتطيع أن تتحمــل تكلفــة المــدارس الخاصــة، مــع اســتبعاد الأقــل حظًــا مــن المهمشــن 
ــا والفقــراء، الذيــن بلغــت نســبتهم في عــام 2015 نســبة %27.8 في الإحصــاءات  اقتصاديً
الرســمية.47 ويعنــي هــذا أن أكــر من ربع الســكان لا يســتطيعون توفير 482 جنيهًا شــهرياً 
للفــرد، وهــو المبلــغ الــذي  لا يوفــر الحــد الأدنى للدخــل ولا يضمــن حيــاة كريمة.48رصُِــدت 
ــج قبــل تعويــم الجنيــه وارتفــاع الأســعار وزيــادة التضخــم التاليــن للتعويــم  هــذه النتائ
ــا  ــل وربم ــام، ب ــذه الأرق ــدى ه ــد تتع ــر ق ــبة الفق ــي أن نس ــا يعن ــر 2016، م في نوفم
تتجاوزهــا إلى الضعــف، مــع تضاعــف أســعار الخدمــات والســلع الأساســية، وركــود الرواتب.

عــى أرض الواقــع، وبعيــدًا عــن الأرقــام الرســمية، احتشــد العديــد مــن المواطنــن 
بمحافظــة المنيــا أمــام مكاتــب وزارة التضامــن الاجتماعــي للحصــول عــى ”شــهادات 
فقــر“ تســتثنيهم مــن دفــع الرســوم المدرســية وتعفيهــم مــن مصاريــف الكتــب،49 
وتســلق أحــد أوليــاء الأمــور بمحافظــة الشرقيــة ســور المدرســة لحجــز مقعــد لنجلــه مــع 
بدايــة العــام الــدراسي في إحــدى المــدارس المعروفــة بكثافتهــا العاليــة.50 وتدلنــا 
وقائــع أخــرى مختلفــة عــى المحــاولات المســتميتة التــي يتبعهــا كثــر مــن الأسر التــي 
تعــاني الفقــر والتهميــش، وســعيهم لمحاربــة الظــروف الواقعــة عليهــم وتوفــر بدائــل 

أفضــل لذويهــم، منهــا إلحاقهــم بالتعليــم.

أصبــح التعليــم قطاعًــا اســتثمارياً يجــذب القطــاع الخــاص وغــر الخــاص، مثــل الأجهــزة ذات 
النشــاط الاقتصــادي داخــل القــوات المســلحة المصريــة. فمــع عــام 2015، افتتــح الجيــش 
الثالــث بالســويس إحــدى المــدارس الدوليــة عــى مســاحة أرض مــن الأراضي التابعــة لــه.51 
ومــع بدايــة العــام الحــالي، أعلــن جهــاز مشروعــات الخدمــة الوطنية التابــع لــوزارة الدفاع 
بإحــدى الجرائــد الرســمية عــن طرحــه مدرســتين لــإدارة والتشــغيل، إحداهــا دوليــة 
والأخــرى لغــات، بالمزايــدة العلنيــة بنظــام المظاريــف المغلقــة لمــدة 25 عامًــا بمدينــة 
المســتقبل بالهايكســتب.52 يفــرض هــذا بالطبــع تســاؤلً عــن الالتزامــات الضريبيــة للهيئــات 
والكيانــات التابعــة لــوزارة الدفــاع، إذ تعفــي المــادة 47 مــن القانــون رقــم 91 لســنة 2005 

46  المرجع السابق، صفحة ١. 

https://goo.gl/vrWY38  .47  بيسان كساب.2016. »من أين أتت دخول المصريين في 2015 وكيف أنفقوها.« مدى مصر

48  المرجع السابق

https:// .201649  »زحام أمام »التضامن« للحصول على »شهادة فقر« للإعفاء من مصاريف المدارس«، البديل،28 سبتمب
goo.gl/McBrkW

https://goo.gl/ .201650  سامح المغازي، بالصور.. ولي أمر تلميذ يتسلق سور مدرسة فجرا لحجز »تختة«، فيتو، 20 سبتمبر
P2WzNj

https:// .2016 51  هبة عفيفي، »مدى مصر« في زيارة ميدانية لمدرسة القوات المسلحة الدولية، مدى مصر، 7 سبتمبر
goo.gl/LIYXID

http://www.bis-eg.com/ ،محمد كمال، الجيش الثالث يطلق أول مدرسة عالمية، الموقع الرسمي لمدارس بدر الدولية 
events.aspx?id=15

52  وزارة الدفاع - جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، جريدة الأهرام الورقية، الصفحة الثالثة، 16 سبتمبر2016. 
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جهــاز مشروعــات الخدمــة الوطنيــة مــن التزامــه بضريبــة الدخــل، ويــؤدي ذلــك بالــرورة 
إلى تميــز المشروعــات التعليميــة التابعــة لهيئــات وزارة الدفــاع عــن نظرائها مــن الشركات 

التابعــة للقطــاع الخــاص، مــع التذكــر بــأن كليهــا غــر مُلــزمَ بضريبــة القيمــة المضافــة.

مــع دخــول المؤسســات والعديــد مــن المســتثمرين وأصحــاب رأس المــال في قطــاع 
التعليــم، وتكويــن شراكات بــن القطــاع العــام والخــاص، وتفضيــل أصحــاب المــال مــن خــال 
السياســات والقــرارات، أصبــح الحديــث عــن التعليــم باعتبــاره حقًــا لجميــع المواطنــن، 
ــة،  ــات التعليمي ــر المؤسس ــم ع ــة حقوقه ــن ممارس ــن م ــراء والمهمش ــن الفق وتمك
ــة.  ــة والاقتصادي ــوق الاجتماعي ــة بالحق ــة المعني ــل الدولي ــردد في المحاف ــا ي ــا رنانً خطابً
لكــن السياســات المتبعــة في قطــاع التعليــم الحكومــي تــدل عــى فجــوة واســعة بــن 
الواقــع ومكاتــب الحكومــة التنفيذيــة، وهــو ليــس أكــر مــن حلقــة في سلســلة التهميش 
ــليط  ــاً تس ــذا كان مه ــل. ل ــدودي الدخ ــراء ومح ــن الفق ــا م ــل حظً ــات الأق ــتمر للفئ المس
الضــوء عــى عمليــة بنــاء المــدارس، والتــي تــأتي في المرتبــة الثانيــة في الإنفــاق عــى 

قطــاع التعليــم مــن خــال بــاب الاســتثمارات.

وتوضيحًــا للأمــر، يعتــر القطــاع الخــاص شريــكًا في رفــع الكفــاءة الاقتصاديــة والإســهام 
في حــل بعــض المشــاكل التــي تواجههــا أي دولة، ولــه دور مهم في تقديــم فرص عمل 
وتوفــر خدمــات ذات جــودة عاليــة، وخلــق أنــواع مــن التنافــس في ســوق العمــل. ولكــن 
عندمــا تتبنــى الحكومــة هــذه السياســات، فتضــع نفســها مــكان المســتثمر، وتســتهدف 
ــة،  ــة والتشريعي ــاتها التنفيذي ــات مؤسس ــال سياس ــن خ ــطة م ــا والمتوس ــات العلي الفئ
يــؤدي هــذا بالــرورة إلى تهميــش المواطنــن الأكــر حاجــة، والذيــن يفُــرض بالحكومــة 
ــاع  ــاريع القط ــتثمارية لمش ــة الاس ــن الطبيع ــم م ــة له ــا حمايً ــم في أولوياته أن تضعه
الخــاص، مــا يلُزمهــا بتقديــم خدمــات مجانيــة عاليــة الجــودة، مثلــا تنــص الدســاتير 
والاتفاقــات والمواثيــق الدوليــة. ويجــب أن يظهــر ذلــك الانحيــاز نحــو العدالــة الاجتماعيــة 
ــاع  ــة، للقط ــة وضريبي ــات قانوني ــورة تشريع ــر، في ص ــط ومعاي ــد ضواب ــك في تحدي كذل
الخــاص الــذي يقــدم خدمــات تعليميــة، لحمايــة الهيــكل الاجتماعــي مــن أي آثــار جانبيــة 

محتملــة للتدخــل الاســتثماري في مجــال التعليــم.

ــع  ــرفي ووض ــتوى مع ــي مس ــا الرئي ــون منتجه ــارة يك ــم إلى تج ــول التعلي ــا يتح عندم
ــة أن  ــى الدول ــب ع ــال، فيج ــب الم ــه إلا صاح ــل علي ــتطيع أن يحص ــز لا يس ــي متمي اجتماع
تقــف حائــاً أمــام تغــوُّل هــذه الممارســات، لا أن تكــون شريكــة فيهــا بتوســيع الفجــوات 
بــن الطبقــات الاجتماعيــة وتحويــل التعليــم مــن وســيلة لإتاحة الفــرص المتســاوية لجميع 

الأفــراد إلى ســلعة يحكمهــا العــرض والطلــب، فقــط لمــن يســتطيع الإنفــاق عليهــا.
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• الخاتمة	

يعتــر انكــاش التعليــم الحكومــي مــن ميزانيــة ضئيلــة وجــودة خدمــة رديئــة أمــام 
التعليــم الخــاص مُعضلــة أساســية ومحــرك في إعــادة إنتــاج التفــاوت الطبقــي والتوســع 
فيــه. فعلينــا أن ننظــر إلى المــدى البعيــد للعمليــة التعليميــة وهــي خلــق قــوة العمــل 
والفــرص الوظيفيــة  في ســوق العمــل. فتلــك المعطيــات التــي ناقشــها وحللهــا التقريــر 
تشُــر إلى انحــدار وتقلــص الإمكانيــات التنافســية لخريــج التعليــم الحكومــي أمــام خريــج 
التعليــم الخــاص. وليــس ذلــك فقــط، فيشــارك في ذلــك البعــد الثقــافي والمهنــي للآبــاء 
ــن كان في  ــه م ــتفيد من ــذي  يس ــال، وال ــث رأس الم ــق وتوري ــاحة خل ــع مس ــذي يوس ال

إمكانيتــه الأسريــة والماليــة ذلــك. 
وينحــر الســبب الرئيــي لانكــاش التعليــم الحكومــي في  انكــاش دور الدولــة 
ــاء الفصــول  ــة التعليــم، مــن توفــر الإنفــاق المــالي الــكافي عليــه، لضــان بن في كفال
وتخصيــص الأراضي بهــدف وصــول البنيــة التحتيــة لخدمــات التعليــم لكافــة المواطنــن، 
ووصــولاً لتوفــر المــوارد اللازمــة بتدريــب المدرســن وتطويــر المناهــج وضــان حــد أدنى 
مــن الجــودة لمحــدودي الدخــل. وبالرغــم مــن الالتزامــات الدســتورية التــي يجــب الاعــراف 
بأنهــا ضروريــة وإيجابيــة، إلا أن عــدم تحقيقهــا بشــكل واقعــي وملمــوس هو عائــق أمام 
تحســن الخدمــة التعليميــة الحكوميــة، وتحقيــق العدالــة في مجــال التعليــم، الــذي مــن 
شــأنه أن يكــون مجــال تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة بــن كافــة أطــراف الشــعب، وأن يكــون 
قــوة لتحقيــق المســاواة في إتاحــة الفــرص بــن المواطنــن. وذلــك الأمــر ســيحُدث عندمــا 
يــأتي التعليــم كأولويــة عــى الأجنــدة السياســية للحكومــات، والاعــراف بذلــك عــن طريق 

الخطــط الماليــة والاقتصاديــة، لمــا لــه مــن أهميــة في تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة. 

مــن خــال  رصــد التحــولات التــي حدثــت في قطــاع التعليــم عــى مــدار فــرات اجتماعيــة 
واقتصاديــة مختلفــة، وتحليــل دور الدولــة والقطــاع الخــاص في جلــب تلــك التحــولات، 
نحــاول أن نســلط الضــوء عــى التعليــم، كمجــال تعتمــد عليــه سياســات الــدول لتحقيــق 
التقــدم الاقتصــادي والعدالــة الاجتماعيــة. فــكل مجتمــع مكــون مــن طبقــات مختلفــة، ولا 
ــن  ــراء م ــع الفق ــن يُنَ ــرر ح ــن ال ــم، ولك ــى التعلي ــاء الآلاف ع ــق الأغني ضرر في أن ينف
ــبب فقــر آبائهــم وأسرهــم، ثــم  ــم ذا الجــودة بس ــن الفــرص في التعلي ــد الأدنى م الح
يكــون ســوء تعليمهــم مــن جديــد ســبب في فقرهــم وفقــر أبنائهــم. فنظــام التعليــم 
يمكــن أن يكــون آليــة لإعــادة توزيــع الفــرص بــن أطــراف وطبقــات المجتمــع، أو أن يكــون 
آليــة لترســيخ عــدم المســاواة واتســاع الفجــوات بــن المواطنــن.  وإذا كان نظــام التعليــم 

لدينــا يســر في الاتجــاه الأخــر، فــا هــو إلا أداة لإعــادة إنتــاج الفقــر والتهميــش. 
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